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يمـكن تعريف وباختـصار المسؤوليـة الدولية
ـــأنهـــا عـبـــارة عـن نــظـــام قـــانـــونــي تلـتـــزم ب
بمقتضاه الدولـة التي يأتي مـنها عمل غير
مشـروع طبقـاً للقـانون الـدولي العـام ولهذا
يجـب تعــويـض الــدولــة الـتـي لحقهــا ضــرر

نتيجة جراء هذا العمل.
إذن يتـضح من هــذا التعـريـف للمـســؤوليـة
الــدوليــة أن العنـصـر الأســاس للمـســؤوليـة
الـدولية هو عدم مشروعية العمل والعنصر
الآخــر عــدم المـشــروعيــة بــالنــسبــة لقــواعــد
القــانــون الــدولي فــإذا أخـلت دولــة بــأحكــام
قـاعــدة من قـواعــد القـانـون الــدولي فــإنهـا
تتحمل المسؤولية الدولـية الناشئة عن هذا

الإخلال.
إذن المـســؤوليـة الــدوليــة هي قـواعـد عــرفيـة
تلـزم الدول بها حيـال الدول الأخرى لذلك
فإن الرأي الراجح والذي أخذت به محكمة
العـدل الدولـية أن الـدولة تـسأل عـن جميع
الأعـمال المخلـة التي يـأتيهـا الموظف بـصفة
الـــــشـخـــصــيـــــــة أو كـــــــان يـعــمـل في حـــــــدود
اخـتــصـــاصـيـــة أو كـــان قــــد تعـــدى حـــدوداً
اختصـاصية، سـواء كان يعـمل باسم الـدولة
أو بتــوجـيه مـنهــا. فـتجــاوز المــوظف لحــدود
اختـصــاصيــة يعـتبــر تقــصيــراً من الــدولــة
نفسها وهـذا ما أقره معهد الـقانون الدولي
في أثنــاء دورة انعقــاده في لــوزان سنــة 1927
لـذلك واستناداً إلـى قواعد القـانون الدولي

العام:
1- يجـب على الحـكومـة العراقـية الجـديدة
تطـبيق قواعـد القانـون الدولي تجـاه الدول
التي تتدخل في شؤون العراق الداخلية من
خلال مــوظفـيهــا وخـصــوصــاً دول الجــوار
وأجهزتها القمعية لتشكيل شبكات إرهابية
تعـمل ضــد مــؤســســات الــدولــة العــراقـيــة
وتـدمير البنيـة التحتية للاقتـصاد العراقي
وتـدميـر وقتل الأبـريـاء مـن شعبنـا العـراقي
إننـا ومن مـوقع الإحسـاس الوطـني نطـالب
الحكــومــة الجــديــدة وعـن طــريـق مجلــس
الأمـن بــتقـــديم الــشـكـــوى لــــدى محـكـمـــة
العــدل الــدولـيــة. ضــد دول الـتـــدخل بمــا
قـامت به مـن أعمـال منـافيـة للأخلاق ضـد
العراق وشعبه متجاهلة الأعراف والقواعد
القانونية الدولية والمطالبة بالتعويض عن
جـمـيع الأضــرار الـتـي لحقـت بــالاقـتــصــاد
العــراقـي والأشخــاص المـتـضــرريـن نـتـيجــة
هــذه الأعـمــال المـنــافـيــة لقــواعــد القــانــون
الــدولـي العــام وتقــديم جـمــيع الأشخــاص
العــراقيين الــذين هم خـارج العـراق والـذين
يغـــــذون الإرهــــــاب وتقــــــديمهــم لـلعـــــدالـــــة

العراقية.
2- ومـن مــوقع المــســؤولـيــة علــى الحكــومــة
العراقيـة الجديـدة اتخاذ جـميع الإجراءات
القــانــونيــة الــدوليــة تجــاه الأردن الــذي لم
يقـم بمــا يــسـتــوجـب لحـمــايــة حــدوده مـن
المتـسللـين عبــر الأراضي العــراقيــة والقيـام
بــالمجــازر الإرهــابيــة تجــاه شعـبنــا العــراقي
المــسلـم والـــذي تقــوم بـه أجهـــزته الأمـنـيــة
ومـــؤســســـاتـه الإعلامـيـــة بـــدعـم الإرهـــاب
والإرهـابيـين وخصـوصـاً في مجــزرتي الحلـة

والموصل.
إرضــــــــاءً لــــــــدمــــــــاء شـهــــــــدائــنــــــــا الأبــــــــرار.
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هل يحق للعراقيين
طلب تعويضات؟

المحامي / جلال حميد الحيدري

الـــدستـــور يمثـل قمــة الهــرم القــانـــوني في الــدولــة ، فهــو قــانــون لا يـسـمح
بمعارضة أي قـانون له، وهو عبـارة عن قواعد قـانونية تحـدد شكل الدولة،
فدرالية، بـسيطة، ونظـام الحكم جمهوري ، مـلكي، وكيفية تـداول السلطة
بـرلمانيـا، رئاسيـا، مختلطـا، ويحدد واجبـات السلطـات الثلاث ، التشـريعية
والتنفـيذية والـقضائيـة والعلاقة فيـما بينهـما والشـروط الواجب تـوفرها
في أي عـضــو لهـذه الـسلـطــات كمــا يحـدد الـفتـرة الـزمـنيــة التـي لا يجـوز
تجــاوزهــا في هــذه الــسلـطــات ويحـــدد العلاقــة بـين المــركــز والفـيــدرالـيــات
ومجالس المحافظات وينظم عمـلية التشريع واصدار القوانين، كما ينص
على تعداد حقـوق الانسان، مثل الحق في الحياة، والحـرية في التعبير عن
الـــرأي والحق في المــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة عـن طـــريق ممـــارســـة الانـتخـــاب
والـتـــرشـيح، وحـــريـــة تـــأسـيــس الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة، وحـــريـــة الـتجـمع
والتظاهرات الـسلمية، والحق في الملكيـة والخصوصية في حـياته الخاصة،
وحق الانـسـان في الـرعـايـة الاجـتمــاعيـة في حـالـة الـيتـم والتــرمل والعـوق
والمـــرض والعـطل عـن العـمل والحق في الــسكـن الملائـم والغـــذاء والحق في
الـتــظلـم امـــام القـضـــاء عـن أي ضـــرر تــسـبـبـه الحكـــومـــة له مـن خلال أي

موظف، وحق الانسان في المحاكمات العادلة.
معايير دستورية

ويثـبت الـدستـور في معـاييــر مهمـة لحمـايـة هــذا الحق، مثل المـتهم بـريء
حتـى تـثبـت ادانته، لا جـريمـة ولا عقـوبـة الا بـنص، في قـانـون نـافـذ، عـدم
رجعية القوانينن حق الدفـاع المقدس، ويفترض في الدستور ان يخضع له
الحكـام والمحكـومـون ولا يجـوز خـرق مـواده ولـو بقـانــون، ويفتـرض وجـود
محكمة دستورية للرقـابة على مدى دستورية القوانين الصادرة ومحاكمة
مخــالـفي الـــدستــور وتلـقي الـطعــون مـن البــرلمــان والــسلـطــة الـتنـفيــذيــة
والمعـارضـة ومـؤسسـات المجتمع المـدني عن ايـة مخـالفـة دستـوريـة ، ومهمـا
كـان مصدر صدورها، للفصل فيها وايقـافها وازالة اثارها ،ولا يمكن تصور
دستـور حـقيـقي الا في الانـظمـة الــديمقــراطيــة ، بل هـذه الانـظمــة تكـون
فعـلا بحاجـة الى الـدستـور الذي يـنظم ممـارسة الـسلطـة وتداولهـا وعلى
خلاف انـظمـة الحـكم المـسـتبـدة الـتي هـي ليـسـت محتـاجـة إلـى الــدستـور
اصلا حيـث يصـرف الامـور فيهـا الحـاكـم المسـتبـد حـسب مـزاجه ورغبـاته،
والنـظــام الــديمقــراطـي لكـي ينـظـمه الـــدستــور يــستـــوجب وجــود الـــوعي

القانوني بضرورة الالتزام بالدستور واحترامه.
القانون والقضاء الاداري

الادارة العـامــة، هي اجهـزة الـسـلطــة التـنفيـذيــة "الحكـومـة" ، الـتي تقـدم
خـدماتهـا للجمهور في المجـال الاجتماعـي والاقتصادي، وغـالبا مـا اعترى
هـذه الاجهزة، وفي مختلف دول العـالم وان اختلف مستـواه من بلد لاخر،
فـساد متـمثل بالـرشوة والاختلاس وسـرقة المـال العام والاهمـال في تقديم
الخـدمات للناس، وينظـم الادارة العامة، القانـون الاداري، اما فيما يتعلق
بمسألـة التقاضـي في موضوع الادارة الـعامة فهـناك نوعـان، الاول، النظام
الانكلــو سكـســـوني الـــذي جعله ضـمن مـهمــات القـضــاء العــادي ومجــرداً
للادارة من ايــة امتيـاز بهـذا الصــدد، والمسـاواة الكـاملـة بين الادارة العـامـة
والافراد امـام القضاء الـعادي المحايـد منطلقـا من مبدأ  المـساواة وضرورة
حـمــايــة الافــراد مـن الادارة، امــا الـنــوع الـثــانـي، فهـــو علــى غــرار الـنـظــام
الفـرنـسي، الـذي يـؤسـس لقضـاء اداري للفـصل في النـزاعـات مـنطلقـا من
فكـرة التـوازن والتـوافق بين المـصالـح الفرديـة والمصلحـة العامـة من خلال
قـضـــاء مخـتــص، لكـن اغلــب فقهـــاء القـــانـــون الاداري يـــرون عـــدم وجـــود
حقـيقــة الـتــوازن والـتـــوافق بـل تغلـيـب المــصلحـــة العــامـــة علــى المــصلحــة
الخاصـة، وما يعـانيه العـراق من فسـاد اداري كان ضحيـته على الـدوام هو
الفـــرد العــراقـي وحــرمـــانه الـتقــاضـي بــسـبـب الهــالـــة الكـبـيـــرة للـمـــوظف
وتسييس الوظـيفة العراقية  بعد مجيء البـعث للسلطة وجعل الوظيفة،
حكــراً علــى البـعثـيين ممــا اعـطــاهم غـطــاءً سيــاسيــا حــاميــاً للــوغــول في
جــريمــة الفـســاد الاداري من دون خــوف او تــردد وكــان الفــرد العــراقي هــو
الـطــرف الـضعـيف في معــادلـــة الفــســـاد الاداري لهــذا  يــسـتــوجـب تفعـيل
القضاء العـادي في النظـر إلى جـرائم الفسـاد الاداري والمخالفـات الادارية

لضمان المساواة بين الافراد والادارة.

بغداد: المدى

يمــثـل الفـــســــاد الاداري والمــــالــي
نـــتـــيـجـــــــة طـــبـــيـعـــيـــــــة لانـعـــــــدام
ــــدى المـــســــؤولــين ــــشفــــافــيــــة ل ال
ــــشفـــــافــيـــــة تعــنــي الاداريــين، وال
العمل في العلن أي ليـست هناك
اعمــال او صفقــات في الخفــاء او
خلف الكــواليـس يمـكن ان تـبعث
الـــريبــة والــشكــوك، والــشفـــافيــة
مـثلمــا تعنـي حمـايـة المــال العـام
والمــصلحـــة العـــامـــة فهـي تحـمـي
الاشـخــــــــاص المــــــســــــــؤولـــين مـــن
الـطعـن في صحــة اداء اعـمـــالهـم
وتمتــد حمــايتهــا حتـى في حـالـة
الاخفــاق لاسبـاب اخـرى فـطـالمـا
ــــــــدو تـلــك الـعـــمـل في الـعـلـــن تـــب
الاسـبـــاب الخـــارجـيـــة لـلاخفـــاق
ــــــر اءة ــــــذلـك تــتــم ب واضـحــــــة وب
المـــــســـــــؤولـــين ، وجـــــــاء مـفـهـــــــوم
الــشفــافـيـــة في العـمل في اعقــاب
شـيـــوع الـنــظـــام الــــديمقـــراطـي
بــاعـتـبــارهــا الـيـــة فعــالــة لــرؤيــة
وتـقـــيـــيـــم ونـقـــــــد مـــــــا يـقـــــــوم بـه
المسـؤولـون من اعمـال وحسـابـات
وصـنع قـــرارات وغـيـــرهـــا بعـــدمـــا
كـــانت تـتم هـــذه الاعمــال في ظل
الانـظـمـــة المــسـتـبـــدة في الخفـــاء
وكـانـت نتـائجهـا مـريـرة ادت الـى
التخلف وتبـديد الثـروات العامة
وســــرقـــتهــــا والاضـــطهــــاد، ومــن
خلال الـشفافية علـى التصرفات
الاداريـــة والمـــالـيـــة بمـــا يــسهـم في
تعزيـز قدراتهـا وتلافي السـلبيات،
والشـفافية تعـطي مساحـة كبيرة
لمــــــؤســــســــــات المجـــتـــمـع المــــــدنـــي
ــــــة لـلــتـحــــــرك مــن اجـل المــــــراقــب
ـــــــــى حـقـــيـقـــــــــة والـــــــــوقـــــــــوف عـل
الـتــصـــرفـــات المـــالـيـــة والاداريـــة،
والـشفــافيــة تخفـف من صعـوبـة
مراقبـة الاعمال  الحكـومية  من
ـــرلمـــان، وتخـــدم اعــضـــاء قــبل الـب
الـــسلــطـــة الحـكـــومـيـــة الاداريـــة
والمالية من حيث سهـولة المتابعة
والـرصـد حـسب الهـرم الـوظـيفي
ــــيـــــــــس والمــــــــــــرؤوس، ــــين الــــــــــــرئ ب
والـشفــافيــة تقـدم خـدمـة كـبيـرة
لـلـــمـجـــتـــمـع بـعـــــــــد ان اثـــبـــتـــت
احـصـــائيــات ودراســـات منــظمــات
الــشفـــافيــة العـــالميــة بــان انعــدام
ـــاب الـــشفـــافـيـــة كـــان مـن الاسـب
ــــــراجـع الــتــنــمــيــــــة المـهــمــــــة في ت
الاقتـصاديـة وزيادة عـدد الفقراء
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اثر الشفافية والتشريع والرقابة في مكافحة الفساد الاداري
البرلمـان المراقب لـلمال الـعام من
أي تـلاعب ، كمــا تظل مــؤسسـات
ـــي هـــي  الاداة المجـــتـــمـع المــــــــــدن
الحقـيقيـة للـمجتـمع في حمـايـة
نفـسه من الفـسـاد الاداري وهـدر
الـثـــروات العــامــة وســرقـتهــا مـن
خلال رقـابـته الطـوعيـة لحمـايـة
نفـــسه مــن انحـــراف الحـكـــومـــة

ومسؤوليها.
معايير اخرى

ان الاصلاح الاداري يــــؤدي الــــى
الحـد من اسـتغلال الثقـة لمنـافع
خـــاصـــة وكـمـــا يحـمـي المجـتــمع
فـانه يـحمي المـوظف من الـوقـوع
في الـفــــســــــاد الاداري ويمـكــن ان
يـتحقق ذلك من خلال تـوصيف
الوظائف الادارية ومنح المكافآت
ــــــــة والحــــــــوافــــــــز واعــــــــادة هـــيــكـل
الــوظيفـة الاداريـة بمـا يـتنــاسب
مـع تغـيـيــــر المهـــام الحـكـــومـيـــة،
واعــتــمـــــاد عـــملــيـــــة الــتـــــدويـــــر
الـوظـيفي، ان عـدم بقـاء المـوظف
لفـتـــرة طـــويلـــة في دائـــرة واحـــدة
والـــذي مـن شـــأنه ان يـــؤدي الـــى
الاصـابـة بـاحـد امـراض الفـسـاد
ـــب كـــــــــــذلـــك ، ـــتـــــطـل الاداري، وي
تــرجـمــة مـبــدأ الـكفــاءة كـمعـيــار
أوحـــد لتـــولي الــوظـيفــة وبـعيــداً
عـن أي تمـيـيـــز اذا مـــا اقـتـــرنـت
بـتـــوصـيف الـنـــزاهـــة ، وان تكـــون
ــــوظـــيفـــــة العــــامــــة مــتــــاحــــة ال
ـــى الملأ لـلجـمـيـع وان تعـــرض عل
مع شروطها وحقـوقها وان تكون
المـنـــافــســـة حـــرة بـين المـتقـــدمـين
علـى اسـاس شـروط مـوضــوعيـة
مـعلـنـــة لـلجـمـيـع، وان  يحـــصل
الـتنـافـس المـسـتبعـد عـن القبـول
علــى كـتــاب خـطـي يـبـين اسـبــاب
الـرفـض ويتـيح لـه التـظـلم امـام
ـــــة، كــمـــــا ان رفع جهـــــة مـــســتـقل
مـــسـتـــوى الـــرواتـب ، بمـــا يـــســـد
الحـــاجـــة المعـيـــشـيـــة للـمـــوظف
بــصــــورة جــيــــدة، يـكــــون علاجــــاً
ـــــــرشـــــــوة مـهـــمـــــــا لمــكـــــــافـحـــــــة ال
ـــــــؤدي والاخـــتـلاس، ويمــكـــن ان ت
زيـــادة الـــرواتـب الـــى اسـتقـطـــاب
ذوي الخبــرة العــاليــة للـوظــائف
العــامــة بمــا يـسهـم في اداء جيــد
للحكـومـة، مع الايمـان بـحقيقـة
لا يمـكن تـصــور نجــاح الحكــومــة
ـــــرامـجهـــــا مــن دون في تحقـــيق ب
معـالجـة الفـسـاد الاداري والحـد
مـــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاثـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــره.
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ايـجاد مـجتمع خـال من الفـساد
ـــارة ادق، يـــسعـــى الاداري، او بعـب
ـــة الفـــســـاد الاداري بجـــد لمحـــارب
يجـب ايجــاد مـنـظــومــة وطـنـيــة
ـــة عـن للـنـــزاهـــة تـكـــون مـــسـتـقل

السلطة التنفيذية.
مفوضية النزاهة

وتـتـمـثـل في المفـــوضـيـــة العـــامـــة
للنـزاهــة ، والتـي عليهـا ان تـضع
قـنـــوات سهلــة بـين ايــدي الـنــاس
لغـــرض ايــصـــال شـكـــاواهـــا وان
تـوفر لهم السريـة التامة في عدم
الــكــــــشـف عـــنـهـــم، وان تحــــــســـم
الــشكــاوى المقــدمــة لـهم بـســرعــة
ـــة ــــة وفقــــا للادل وبــصـــورة مـعلـن
المقـدمـة من المـشتكـين، وان تضع
اجـــراءات سهلــة وخـــاليــة تمــامــا
من الـروتين والـتلكـؤ وغيـره ممـا
يعـتبـر من انـواع الـفسـاد الاداري
والتي لا يمـكن ان تكون مـوجودة
في هـيئــة مهـمتهــا القـضــاء علـى
الفــــســـــاد الاداري ، أي لا يمـكــن
ـــى الفــســـاد الاداري القــضـــاء عل
بفسـاد اداري اخر، ويـوجد ايـضا
جزء مهم من المنظومة الوطنية
للنزاهة يتمـثل في ديوان الرقابة
المـاليـة الـذي يجب ان يكـون ذراع
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ــــــونــي واجـــــــراءات واضحــــــة قــــــان
لكـــشف المخـــالفـــات والـتـــشجـيع
الفعـال لـلسلـوك الاخلاقي علـى
شكـل مكـــافـــآت تقـــابل عقـــوبـــات

المخالفات .
وسن تشريع لقانون الاعلان عن
الــذمــة المــالـيـــة والهــدايـــا، يكــون
مهـمـــا جـــداً خـــاصـــة للـمـــراكـــز
الـقيــاديــة والعـليــا في الــوظــائف
الحكـــومـيـــة واذا كـــان المـــوظفـــون
المفـــســـدون لا يمـكـن ان يـعلـنـــوا
ـــــالــيـــــة بـــصـــــدق عــن ذمـــتهــم الم
ــــا الــتــي تـلقــــوهــــا فــــان والهــــداي
القـانـون سيـضعهـم تحت طـائلـة
المــســـاءلـــة القـــانـــونـيـــة في حـــالـــة
تزوير اعلانهم عن الذمة المالية،
ــــون يـتـم جــــرد وبمــــوجــب القــــان
الامـــــوال والمــمـــتلـكـــــات لجــمـــيع
المـسـؤولـين قبل تــوليهـم منـاصب
المــــســــــؤولــيــــــة، ويـكــــــون الاعـلان
الـــسـنـــوي لــتغـيـــر تـلك الامـــوال
والمـمـتـلكــات مـن قـبل المــســؤولـين
يضاف اليه مدى فعالية الرقابة
ستكـون اليـة فعـالــة للمحــافظـة
علـــى المـــال العـــام مـن الـــســـرقـــة
والاختلاس او ابتـزاز الاشخاص
ـــــــرشـــــــوة. ولاجـل عـــن طـــــــريـق ال

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

الحكوميين عن المناقصة، واعادة
النـظر في قانـون الميزانيـة العامة
ــــــوابهـــــا ـــــؤمــن تــثــبــيــت اب بمـــــا ي
ووارداتهـا ونفقاتها علنا واعتماد
الـشفــافيــة في كل مــا يتـعلق بهــا
وان يـحدد قانون الخدمة المدنية
المواصفات التي يجب ان يتحلى
بـها المـوظف بمـا يخـدم المصلـحة
الـعــــــامــــــة وتمــنـع عـلــيـه اتـخــــــاذ
قــــــرارات  بـهــــــدف حـــصــــــولـه  او
عـائلاته  او اقـربـائه او اصـدقـائه
ـــى ايـــة امـتـيـــازات مـــالـيـــة او عل
معـنويـة او وظيفيـة، وان يتحمل
المــــــوظـف مــــســــــؤولــيــــــة جــمــيـع
الاعـمـــال المـنـــوطـــة بـه وان يكـــون
مـــســتعــــداً لــتقــــديم الـكـــشــــوف
والبـيانـات والمعـلومـات التـي تبين
صحـــــة اداء عــمـله لايــــــة جهـــــة
ــــة، وهــــذا ضــــروري جــــدا مــــراقـب
لضمـان تطـبيق عبـارات النـزاهة
والاخلاص التي تـرد في القـانون
ـــى خـلافهـــا، ويعــمل المـــوظـف عل
ــــــة وان يـخـــضـع المــــــوظـف لمــــــدون
ــــــوك الاخلاقــي، ـــــسل قـــــواعـــــد ال
وتـفتــرض هــذه القــواعــد اعلانــاً
لـلمعــاييــر الاخلاقيـة الاســاسيـة
الـتي يجـب التـحلي بهـا في اطـار
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وانتـشــار الفـسـاد الاداري وسـببـا
رئيـسا في ارتـكاب جـرائم الـرشوة

والاختلاس وسرقة المال العام.

التشريع والرقابة
الفـــســـاد الاداري والمـــالــي يعـنـي
اســتغلال المـنـصــب الحكـــوي مـن
قــبل شــــاغـله لاغــــراض نـفعــيــــة
مـاديـة او معنـويـة خـاصـة في ظل
غـــيـــــــاب الآلـــيـــــــات الحـــــــديـــثـــــــة
والحـضاريـة للـسلطـة السـياسـية
والتـي من شأنهـا ايقاف الـفساد،
ـــر اجهـــزة الحـكـــومـــة هـي وتعـتـب
ـــــدرجـــــة الاســـــاس ـــــال المعــنــيـــــة ب
بـــاصلاح المــؤســســـات الحكــومـيــة
من الفساد ولا يكفي هنا تفعيل
المـراقبـة  او وضعهـا بـاطـار عـالي
الـــكـفــــــــــــاءة بـل يـجــــب اصــــــــــــدار
تـــشــــريعــــات مخـتـلفــــة لــتحـكـم
الاجهـزة  الاداريـة والمـاليـة وتسـد
منافـذ الفسـاد، مثل اصدار قـانو
ن للـمنـاقـصــات يمنع اجـراء ايـة
ــــاقـــصـــــة في الخفــــاء ويــتـــيح مــن
الـتـنــافــس الحــر بـين المـتقــدمـين
ويمـنع المحـــابـــاة وتمـتـــد شـــروط
الــتقـــديم لـتـمــنع   مـن كــــان له
ـــــــاحـــــــد المـــــســـــــؤولـــين عـلاقـــــــة ب
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المحامي/حميد طارش الساعدي

المخــاطــر الجــديـــة للـــديمقــراطـيــة في
العــــراق تـكـمـن في الــتهــــديــــد الامـنـي
والفــســـاد الاداري وانـتــشـــار الـبـطـــالـــة
وتــــزايــــد عـــــدد العـــــاطلـين عــن العــمل
وضـعف الاداء الخـــــدمــي المــتــمـــثل في
توفـير الـطاقـة الكهـربائـية والخـدمات
الـبلــديــة المخـتلفــة، يـضــاف الــى ذلك،
ازمـة النفـط ومشتقـاته، وهذا يـتطلب
مـن الحكـومــة القـادمــة وضع بـرنــامج
علـمـي دقــيق ومــــدروس وآلـيــــات عــمل
ــــــدة مــن اجـل مــــــواجـهــــــة تـلـك جــــــدي
المخــاطــر لـتقلـيـص نـتـــائجهــا وصــولاً

الى القضاء عليها.
الامن

يعتـبر الامن مـفتاح المخـاطر المـذكورة،
وايــة خـطــوة بــاتجـــاه استـتبـــاب الامن
مـن شـــــأنهـــــا ان تعــطـي نـتــــائـج مهــمه
وملـمــوســة بــاتجـــاه العقـبــات الاخــرى
الـتــي يعــــانــيهــــا العــــراقـيـيــــون والامـن
يـتـطلـب ثلاثــة عـــوامل مهـمـــة، اولهــا،
تــــشخـيــص اسـبــــاب الانـفلات الامـنـي
ـــــة تلـك الاســبـــــاب، والعــمـل علـــــى ازال
وثـانيهـما، بـناء جهـاز امني قـوي مزود
بـالمــستلـزمـات المـطلـوبــة للاداء الجيـد
بمــا في ذلك حمـايـة الحـدود والـرقـابـة
الشـديدة عليـها خاصـة، بعد ان اتضح
الـــــدور الـــتخـــــريــبــي الـكــبــيـــــر لمـــــا وراء
الحـدود في الامن العـراقي، وثـالـثهمـا،
مفــاتحــة دول الجــوار بـضـــرورة اتخــاذ
التـــدابيــر اللازمــة والجــديــة مـن اجل
مـــنع الخـــــرق الحـــــدودي لعـــصـــــابـــــات
الارهـــاب والـتـــدمـيــــر، وان تكـــون هـــذه
المفــاتحــة جــادة وحــاسـمــة ومــرتـبـطــة
بـــــالــتعـــــاون الاقــتــصـــــادي لمـــــا يمــتلــكه
العـــراق مـن ثـــروات وعـــوامل تـنــشـيـط
اقتـصادي قد تؤدي الـى حرمان الدول
مـن الاســتفــــادة مــنهــــا في حــــاله عــــدم
تعـاونهـا مع العـراق امنيـا، وان لاتكـون
تلـك الاتــصــــالات علــــى غــــرار، )كــــانـت
ـــــاجحـــــة وتـفهـــم الاشقـــــاء ـــــارة ن ـــــزي ال
مـــــوقفــنـــــا( وغــيـــــرهـــــا مـــن العــبـــــارات
الــدبلـومــاسيـة الـتي بـاتـت اكثـر مـقتـا

من ابناء الشعب العراقي.
الفساد الاداري

لـم يكـن الفــســاد ولـيـــد سقــوط نـظــام
الـطـــاغـيـــة صـــدام، بل عـمـــره مـــرتـبـط
بعـمــــر تــــأسـيـــس الــــدولـــــة العــــراقـيــــة
المعـــــاصـــــرة في عـــــام 1921، لـكـــنه بــكل
تــــأكـيــــد اســتفـحل وتـــشــــرعــن، في ظل
نـظــام صـــدام البـغيــض وعمـل النـظــام
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من اجل نجاح الخيار العراقي للديمقراطية 
مخاوف ومعالجات

المحـافظـات والاهتـمام بـالريـف، الذي
كـان في عقـد الخـمسـينيـات من القـرن
المـاضي يصـدر الحبـوب للخـارج، وهذا
بــالتــأكيـد لايقـضي علـى الـبطـالـة في
تـلك المـنـــاطق فحــسـب بل يـــؤدي الـــى
زيــادة الـنـمــو الاقـتـصـــادي في العــراق،
ومــثـــــال آخـــــر، اذا كـــــانــت الحـكـــــومـــــة
القــــادمــــة مـخلــصــــة ونــــزيهــــة فــــأنهــــا
ــــــة الاصلاح الاداري، ســـتقــــــوم بعـــملــي
الــــذي ســيفــــرز بـكل تــــأكـيــــد، اقــصــــاء
العــــديــــد مـن المـــــوظفــين المفـــســــديـن
ووضع ضـــوابـط مـبـنـيـــة علـــى العـــدل
ـــــوظـــيفـــــة ـــــول في ال والمـــــســـــاواة لـلقــب
الحـكــــومـيــــة، وانــتهــــاء عــملـيــــات بــيع
الـوظـيفـة او مـنحهــا للاقـربـين، فهـذا
ــــــى افـــــســــــاح المجــــــال ــــــؤدي ال كـله ســي
لتـشغـيل العـاطلـين عن العـمل، مثـال
اخـــر، العـــراق بحـــاجـــة الـــى عـملـيـــات
اعـمــار كـبــرى وبحــاجــة الــى مـشــاريع
تـنمـويـة كـبيــرة وهنـاك امـوال طــائلـة
رصـدت لذلـك من قبل الدول المـانحة،
والجــــديــــة مـن الحـكــــومـــــة القــــادمــــة
للانـــطلاق بـــــذلـك، فـــــأنهـــــا ســتـكـــــون
بحاجـة الى ايـد عاملـة اضافيـة لعدم
كفـــايـــة الايــــدي العــــاملــــة العـــراقـيـــة
لــذلـك، لكـن يجـب ان لاتكــون عـــربيــة

لتذبح اليد التي امتدت لمساعدتها!
نهاية المبررات

واذا كــانـت المبــررات، نـسـبيــا، مـقبــولــة
فيمـا يخـص استمـرار معـانـاة الـشعب
العـــــراقــي، ومـــنهـــــا شـــــدة الـهجــمـــــات
البعثوارهـابية والـدعم الكبيـر لها من
وراء الحـدود، وبقاء الـعناصـر البعـثية
في الـكثيـر من مفـاصل اجهـزة الـدولـة
او رجـوع قــسم مـنهم بـوجـوه جـديـدة،
يــضـــــاف الـــــى ذلـك اخــطـــــاء سلــطـــــة
الائــتـلاف وبعـــــدهـــــا القـــــوة المــتعـــــددة
الجنـسيـات وسـيطـرتهـا علـى العـديـد
مــن الملفـــات المهـمـــة في حـيـــاة الــشعـب
العـــــراقـي وتـــــدخـلهـــــا في تعـيـين وزراء
ومسـؤولين لم يكـونوا الاكـفأ في تـولي
هــــذه المـنــــاصـب، لـكـن الــــذي لايمـكـن
الاخـتـلاف علــيه هــــو عــــدم اسـتـمــــرار
ــــــررات وبعـــــد مـــــرور ـــــول هـــــذه المــب قــب
مــــايقــــرب مـن سـنـتــين علــــى سقــــوط
الطـاغية وتنفس العـراقيون الصعداء
والحـرية بجمـيع اشكالهـا حيث يجب
الايمـان بـحقيقـة ان اسـتمـرار المعـانـاة
يمـكن ان تفـرغ مـاحـصل مـن محتـواه
بل تــطــيح بــــالـنــظــــام الــــديمقــــراطـي
ـــــــرراً لـعـــــــودة ـــــــرمـــتـه وســـتــكـــــــون مـــب ب

دكتاتورية جديدة.
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الاطــــاحــــة بــــالحـكــــومــــة ومــــزيــــداً مـن
الاضـرار بـالــشعب، واذا كــانت محـاربـة
الفـــســـــاد الاداري مهـمــــة عــــامـــــة فهـي
تــــدخل في اخـتــصــــاص الحكـــومـــة اولاً
وحـصراً، ويبـدأ من التـشريع لـضوابط
اعـتـمــاد الـنــزاهــة والمــؤهـلات العلـمـيــة
لاشغال الـوظيفة، والـتشريع لعـقوبات
أقلهـا الـطــرد من الـوظـيفــة وعقـوبـات
قاسية، في الاقل  بالوقت الحاضر، من
اجل مكــافحــة الفـســاد الاداري تتـمثل
في مــصـــادرة الامـــوال المـنقـــولـــة وغـيـــر
ـــــة والـــــسجــن، وتـفعـــيل عـــمل المـــنقـــــول
المفـوضيـة العليـا للـنزاهـة العـامة ودور
المفــتـــــش العـــــام، ويــبـــــدأ مــن اخــتــيـــــار
العــنـــــاصـــــر الــكفـــــوءة والمــــشهـــــود لهـــــا
بــالـنــزاهـــة والعفــة، وتــأمـين الحـمــايــة
ـــــة لهــم في اداء اعــمـــــالهــم، القـــــانـــــونــي
ويـضـــاف الـــى رقـــابـــة هـيـئـــة الـنـــزاهـــة،
الـرقابـة الحكوميـة من مسـؤول القسم
علــى قـسـمه الـــى رئيـس الــدائــرة علــى
دائـرته ثم المـديـر العـام علـى دوائـره ثم
الــــوزارة علـــى مـــؤســســــاتهــــا، اذن علـــى
الفـائـزين الــذين سيـشكلـون الحكـومـة
ان يـخـــتـــــــارو وزراء تــكـــــــون مـهـــمـــتـهـــم
ــــــيـــــــــــــس الاصــلاح الاصــلاح الاداري ول
)الـــشخــصـي(، وهـنـــاك رقـــابــــة مهـمـــة
ايـضـــا، تكـــون للجـمـيعــة الــوطـنـيــة اي
الـــرقــــابه الـبـــرلمـــانـيـــة والـتــي يمكـن ان
تـسـاعـدهـا مـؤسـســات المجتـمع المــدني
والــصحـــافــــة علـــى تـــشخـيـص حـــالات
ـــــوزراء ـــــة ال الفــــســـــاد الاداري لمــــســـــاءل
ـــــة المــــســـــؤولــين عـــنهـــــا امـــــام الجـــمعــي
الـوطنـية والـذي يمكن ان يتـرتب عليه
سحـب الــثقـــة مـن الـــوزيـــر وبـــالـتـــالـي

اقصاؤه.
البطالة

وهـي ظـــاهـــرة خــطــــرة يمكــن ان تكـــون
مـصدراً جيـداً لتغذيـة الارهاب، ويجب
الاســراع بـعمـليــات الـتنـميـــة والاعمــار
ــــــة وتـــــشـغــيـل لامــتــــصــــــاص الــبــــطــــــال
العـــــاطلـين عــن العـمـل، وعلــــى سـبــيل
المثــال، القيـام بعـمليــة اعمـار وتــوسيع
لمــوانـئ البـصـــرة وتنــشيـط الـتجــارة في
مـــــوانــئهـــــا ودعـم الحـكـــــومـــــة لـــــزراعـــــة
النخـيل وصنـاعـة الـتمـور سـيكــون من
شـأنه امـتصـاص الـبطـالـة في الـبصـرة
بل حـــــاجــتهـــــا الـــــى ايـــــد عـــــاملـــــة مــن
المحــافـظــات المجــاورة مثـل النــاصــريــة،
ومثــال اخــر، اعــادة الحيــاة للاهــوار في
محافظـات ميسـان والناصـرية سيـزيد
من الثـروات السمكـية وسيتـطور الامر
الـى الــسيـاحــة، ودعم الـزراعـة في هـذه
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اساس المنطـقة او العشيـرة او المذهب،
فالـيوم لايمكن الـوصول الـيها الا عن
طــــريق القـــوى المـمـثلــــة في الحكـــومـــة
ـــــة واصـــبحــت ـــــوطــنــي ـــــة ال والجـــمعــي
مـــؤســســـات الـــدولـــة مقــسـمـــة بــشـكل
)تـوافـقي( فهـذه شـيعيــة وتلك كـرديـة
واخــرى سنيـة، ولكن بـالمعنـى الـضيق،
اي المـؤسـسـات الـشـيعيــة مثلا لاتـقبل
ـــــــشــــيـعــــي المـعــــــــــروف مــــن قــــبـل الا ال
المــــســـــؤولــين عــن المـــــؤســــســـــة وهـكـــــذا
بالنسـبة للمؤسـسة الكرديـة والسنية،
بل اصبحـت هذه التصرفـات تتشرعن
تحـــت ظـل مـفــــــــاهـــيـــم الاضـــــطـهــــــــاد
والحـــــرمـــــان مــن الــنـــظـــــام الــــســـــابق،
والــــواقـع أن ضحــــايــــا الـنــظــــام المـبــــاد
وذوي الــشهـــداء الـــذي اعـــدمـــوا علـــى
ايــــدي الــطــــاغـيــــة مــــازالـــــو يعــــانــــون
الحــــرمــــان والـبــطــــالــــة والاضـــطهــــاد
المــتــمــثـل بعـــــدم رد الاعــتــبـــــار الــيهــم،
ويمكـن ملاحـظـــة ذلك بــسهــولــة مـن
خلال مـــــؤســــســـــات المجــتـــمع المـــــدنــي
المعنـية بـذلك ويمـكن الاتصـال بالاف
العوائل المحرومة والتي فقدت فلذات
اكـبـــادهــــا علـــى ايـــدي الـنــظـــام المـبـــاد
بيـنمــا لـم تلق الــدعم والاهـتمــام من
المــــســـــؤولــين، وكـــــانــت هـــــذه العـــــوائل
بمــستــوى اعلــى لـلمـســؤوليــة عنــدمــا
خـاضـت الانتخـابـات من اجـل اعطـاء
الفرصـة لترى وتختبـر الصدق، لانها
هـــــذه المـــــرة هــي الــتــي اصـــــدرت قـــــرار
الــتعـيــين للـمــســـؤولــين في الحكـــومـــة
والجـمعيـة الـوطـنيــة وهي قـادرة علـى
الغـــاء قـــرارهـــا في اقـــرب انــتخـــابـــات،
والاكثـر استغرابـا للعراقيـين، هو عدم
قيــام الحكــومــة العــراقيــة والجمـعيــة
الــوطـنيـــة وحتــى مـســـؤولي الاحــزاب
بمحــــــاولات جــــــادة لاعــــــادة الامــــــوال
العراقـية التي مـازالت في حوزة عـائلة
صــــدام واعـــــوانه وتـــسـتـغل لـتــــدمـيــــر
ــــــذمم لاجـل ذلـك الـعــــــراق وشــــــراء ال
ولـعل بــــســبــب الانـــــشغــــــال بحــــــالهــم

الجديد!
معالجة الفساد الاداري

ــــــة والــتـــــســــــاؤل المـهــم، هـل يمـكــن لاي
حـكـــــومـــــة، ومهـمـــــا كـــــانـت نـــــزاهــتهـــــا
واخلاصهـــا، ان تحقق بــرنـــامجهــا في
ظل هــــذا الـكــم الهــــائل مــن الفـــســــاد
الاداري، والجـواب بكل تأكـيد، لايمكن
ان تحـقق شـيـئــــاً ويـكــــون مــصـيــــرهــــا
الفـشل، اذن المـصيـر واحـد والمـصلحـة
مــشـتـــركـــة بــين الحكـــومـــة والـــشعـب،
فـــــالفـــســـــاد الاداري يعـنـي اسـتـمــــراره
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المبــاد علــى ارســائه مـن خلال حــرمــان
)الكادر( الوظيفي من ابسط مقومات
العـيـــش، حـيـث كـــــان يعــطــيهـم رواتـب
لاتكفـي مصـروف يـوم واحـد دفعـا منه
ــــــرشــــــوة ــــــى الـــــسـقــــــوط في ال لـهــم عـل
والاخــتلاس والــســـرقـــة وعـــدم اداء اي
عـــــمـل مـــــن دون مـقــــــــــــابـل، وتحــــــــــــول
المـوظفون الى اصـحاب مكاتـب تجارية
خــــاصـــــة في اداء العــمل، وامـتــــد هــــذا
المــرض الخـطــر الــى مـهن ذات مـســاس
ـــــاة الانــــســـــان وقــيــم المجــتـــمع، في حــي
كالـطب والتعلـيم والقضـاء، واصبحت
المــسـتــشفـيـــات مجـــرد مــسـمـيـــات زادت
ـــــا علـــــى خـــــراب، مــن الاهــمـــــال خـــــراب
الحكـومي المـتعمــد ونقص الـدواء الـى
رشـاو وسمسـرة للمراجعـة في العيادات
الخـــــاصـــــة، امـــــا الــتـعلــيــم فــتحـــــولــت
صفـوفه الـى جـمع التبـرعـات اليـوميـة
لـطبع الاسئلـة والملزمـات التي لايفقه
ــــــا، بـل طــــــالــب الــــطـلاب مــنـهــــــا شــيــئ
المتـوسطـة لايـستـطيع قــراءة صحيفـة
او كتـابة رسالـة وتفشت الاميـة المقنعة
بــين صفـــــوف الـــطلــبـــــة حــتـــــى دخلــت
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة، امـــا القـضـــاء،
فــشـــاعـت فــيه الاســـالـيـب الـتـي لـيــس
مـعيــارهــا القــانــون، بل المــال الـسـحت،
وهكـذا، وجـديـر بـالاشــارة هنـا، الـى ان
هنـاك مخلصين صـابرين ضـربوا اروع
المـثل وهـم يعــانــون الجــوع والحــرمــان
ــــــرتـــــشـــين الــــصــــــدامـــي واســـتـهــــــزاء الم
والمفــــســـــديــن بهــم، لـكــنهــم مــن القـله
وطبقــاً لمبــدأ لكل قـاعـدة شــواذ، يكـون
الحـــديـث المـتقـــدم صحـيحـــاً بـصـيغـــة
العـمـــوم، والـيـــوم اثـبـت المــــوظفـــون أن
مــاأصـــابهـم مــرض قـــد يكــون مــزمـنــا
وذلك بعـد ان زادت رواتـبهم الـى الحـد
الــذي يكـفي لمـعيــشتـهم بـصــورة جيـدة
واصــبحـت الــــوظــيفــــة امـنـيــــة صعـبــــة
المنـال لالاف العـاطلين عـن العمل، بل
وتفــشـــى علـنــا الـيــوم، بـيع الــوظـيفــة،
اومـنحهــا للابـن والاخ والقــريـب، لعله
بـاب جـديــد للـرشــوة والفـسـاد الاداري
لكـنه مـن سمــات المــرحلــة الانـتقـــاليــة
للعـــراق، وايـضـــا مـن الفــســـاد الاداري
)الانـــتـقــــــــالـــي(، هــــــــو الـغـــمــــــــوض في
المناقصـات التي تتم في بـعض عمليات
الاعـــمــــــــار بـــين الحــكــــــــومــــــــة وبـعـــــض
الـــشــــركــــات والمقــــاولـين، وعــــدم ظهــــور
مـاينـاسـب الملايين من الـدولارات التي
تصـرف لـلمجـالــس البلـديـة لاغـراض
ـــــر، واذا كـــــانــت الخـــــدمـــــات والـــتعــمــي
الــوظـيفــة في عهــد صـــدام حكــرا علــى
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